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 رغبة إسرائيلية بالتصعيد مضبوطة على وقْع التوقيت الأمريكي: أوكرانيا أوّلاً 
 

 د. لينه بلاغي 

 

 : لوحة دوليّة مُعقّدة

الانتخابات الرئاســــــــــية  على الرّغم من التخبّط الظاهر الذي تمرّ به الولايات المتحدة الأمريكية، داخلياً، عشــــــــــيّة
وأزمة المُهاجرين، وآخرها الاعتراضـــــــــــات الطلّابية الواســـــــــــعة على ىرث غزّة.. وخارجياً على  لاث ج هات في 
العالم القديم؛ إلّا أنها سَرّعت وصَعّدت من ىملاتها باتجاه مُنافسيها في المنظومة الدولية، رافضة م دأ الشراكة 

 اث"، كما عَّ ر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخيراً.الدولية ع ر "نظام مُتعدّد الأقط

المُراقب للحراك الأمريكي في العالم يَلْحظ النســا المســتمر في محاولات الولايات المتحدة للســيطرة المطلقة على 
العالم، مُســتخدمة كافة أذرعها، من عســكرية وســياســية ومالية، وضــ وغ مبابــرة وغير مبابــرة، في إطار وقاىة 

 ة تَخطّت فيها أمريكا كلّ المعايير، من نُظُم قانونية وإنسانية، دولياً ومحلياً. دولي

إنّ أفعى الهيدرا ذات الرؤوس المتعدّدة، وبدمها المســـــــموم، بدأت بتحريا رؤوســـــــها في مختل  الاتجاهات، من 
ومحاولات بحر الصــــين الجنوبي والشــــر  الأقصــــى، ىيا تســــتمر عمليات إىاطة الصــــين بجملة من الأعداء، 

بناء منظومة درع صــــــــاروخي على غرار الدرع الصــــــــاروخي الذي يحيط بروســــــــيا، وتصــــــــعيد بــــــــبكة العلاقات 
العسكرية والاستفزازية للدول المُعادية للصين؛ مُناورات لا تهدأ، تمهيداً للمعركة المرتقبة، ذات البعد التكنولوجي 

عســــــكرية مُحتملة إذا ما فشــــــلت المعطيات في تركيع  والمالي والنفســــــي ىالياً، بانتظار لحظة الصــــــفر لانطلاقة
 التنّين الصيني. 

من بــر  آســيا إلى الجزء الجنوبي من وســط آســيا، تتموضــع الهند، التي وعلى الرغم من امتداداتها الاقتصــادية 
حة لت دّي دور رافعة اقتصـــاد آســـيا  والســـياســـية، إلّا أنها اســـتراتيجياً الْتَزمت المعســـكر ال ربي. فهي الدولة المُربـــّ

بعد الصين، وفا الوعود الأمريكية، والحليف الاستراتيجي للكيان الصهيوني. وقد فعلت العداوات التقليدية بينها 
الصـــــينية  –وبين جارتها باكســـــتان المدعومة من الصـــــين، فعلها، بعدما تلكلت أســـــس العلاقات ال نائية الهندية 
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لى خلفيّة صـــراعات ىدودية أدّت في بعل المراىل إلى مناوبــات )باســـت ناء التجاريةي في الســـنوات الأخيرة، ع
 عسكرية بين الطرفين.

ومن بين نقاغ تضارث التوازنات الدولية، والتي ستَفْرض سطوتها على الملفات المشتعلة، تقع أذربيجان، الدولة 
تركية الع مانية، وتتمتّع فيها والجمهورية الســـــــوفيتية الســـــــابقة، ذات الأغل ية الشـــــــياية، والناطقة بالل ة الأذرية ال

تركيا بنفوذ واضــ . يَحدّ أذربيجان بحر قزوين وجبال القوقاز؛ وهي منطقة جنوث القوقاز في أوراســيا، وتقع في 
قلْب الصــــراع الدولي الراهن، وتمتد على مســــاىة من غرث آســــيا وبــــر  أوروبا، وتُعدّ أىد أخطر التمَوضــــعات 

الإيرانية، نظراً للعلاقات ال نائية والعســكرية التي تَجْمعها بالكيان الصــهيوني، في المُعادية للجمهورية الإســلامية 
ظـل ادّعـاءات ىـدوديـة وقوميــة قـديمــة، وهو مـا يُعــدّ تهــديـداً للأمن القومي الإيراني، ىـاولـت ايران التخفيف من 

 ىدّته في مناسبات  نائية متعدّدة.

دول ال لطيا، وخَلْفها دول أوروبية مُتحالفة ومُتماهية مع  في أعلى الخارطة تتموضــــــــــــــع أوكرانيا، وفي أعلاها
المنظومة الأمريكية، ومع النظام الدولي العســــــــــكري والمالي الذي ســــــــــاد في الحقبة الماضــــــــــية، نظراً لتشــــــــــابا 

ارطة المنظومة الدولية اللي رالية الاقتصـــادية وارتباطاتها العســـكرية، بحراً وبراً وجواً. وهي مُنفتحة مبابـــرة على خ
الشر  الأوسط في الأبعاد السابقة الذكر، وفي البعد الج رافي أيضاً، مع اللاع ين الدوليين والإقليميين في كلا 

 المنطقتين .

ســـــــــــاىات أربع انفجر بعضـــــــــــها، وبعضـــــــــــها ايخر على لائحة الانتظار، ويَحْكمها في العما كارتيلات الطاقة 
مُجْمل المنظومة، تَتَلبّس عناوين مختلفة، لكنها تتوىّد على  والعســـــــــــــكر والمال، في مواجهة ىركات للتحرّر من

م دأ ضــــــرورة صــــــدّ توىّم هذه المنظومة؛ عناوينها مُتنا رة، وقد وَىّدتها إلى ىدس ما قضــــــية فلســــــطين و"طوفان 
 الأقصى" منذ السابع من أكتوبر، الذي غَيّر العالم.

يرة، "الساىل الشرقي للمتوسط"، تَتَمَوْضع أعْقَد الأزمات في الشر  الأوسط، وتحديداً في الرقعة الج رافية الص 
على المســــــــــــتوي الدولي. وهي تمتاز بفرادة نادرة لا نجدها في أيس من مناطا الصــــــــــــراع الســــــــــــابقة. ف لى جانب 
الموضــــوعات التقليدية، من صــــراع على الموارد والســــلطة والتوازنات والقوّة .. ترتكز قوّة التصــــورات والإدراكات 

نية، فَتَتلبّس ل وســـاً ســـياســـياً، ويُســـا  الوعي على أعلى المســـتويات الســـياســـية، ممّا فو  دولية، وصـــولًا إلى الدي
 ىديا ت ريدات فردية، لتَرْتسم وفا هذه التصوّرات خرائط  "بُلْدان " وعلاقات  نائية وتحالفات استراتيجية.

صــوّراته الن وءاتية للعقد ال امن من ىُكْمه؛ فهي تتوافا ولعلّ أبــدّ التصــوّرات التي تُرْها العدو الإســرائيلي، هي ت
مع فكرة عمر أو انهيار "المملكة"، ىيا جاءت المعطيات مع مطلع القرن الحالي، ونتائج  الحروث التي بَنّها 
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الكيان، وليس آخرها بعد "طوفان الأقصــــــى" في الســــــابع من أكتوبر، والصــــــواري  الإيرانية في ســــــماء فلســــــطين 
بَقها من اســــــــــــتنفار عام. وأتَت ليلة  المحتلة، نيســــــــــــان لتُشــــــــــــكّل أىد أبرز معارك كي الوعي  14 -13وما ســــــــــــَ

الصهيوني، الذي استَدْرج مُجدّداً، وبقوّة، التدخل الأمريكي، لتَهْدئة هذيانه التوراتي وجنون استراتيجيته، ولإعادته 
لعالم، أو "لحُكْم العالم"، كما عَّ ر الرئيس إلى ىظيرة التنســـــــــــيا مع "الاســـــــــــتراتيجية الأمريكية" للســـــــــــيطرة على ا

 الأمريكي جو بايدن، في أىد ردوده على مُنافسه الانتخابي للرئاسة، دونالد ترمب.

تاريخياً، لم تُشــــــــكّل منطقة الشــــــــر  الأوســــــــط نقطة ابــــــــتعال ىروث "عالمية"؛ ولكنها كانت مســــــــرىاً للتوازنات 
المُرجّ  أن يت يّر دورها؛ فنقاغ أو بــــــــــــــرارة أي ىرث عالمية جديدة الجيوبوليتيكية العالمية. وىالياً، من غير 

ترتكز أيضــــاً في ســــاىتين أســــاســــيتين: أقصــــى بــــر  آســــيا وأقصــــى غرث روســــيا؛ لكنّ ىروباً طاىنة بين فالا 
الاتحاد الأوروبي باتت "مُرتقبة" أو متوقّعة، ســـــــــــيما أن الولايات  –أمريكا  –أمريكا وفالا روســـــــــــيا  –الصـــــــــــين 

 ة ما زالت راغبة بأن تكون هناك ىروث استنزاف لعدائها بدلًا من المواجهة المبابرة.المتحد

لذا، من المُرجّ  أن تســتمر "المناوبــات" في منحىً تصــاعدي، بانتظار ج هة أوكرانيا ومللات الدعم الأوروبي  
 والأمريكي الجديد لها، والض وطات التي تُمارَس على الصين للحدّ من قدرة روسيا على المواجهة.

رْنا في تقدير ســابا إلى أنّ أســابيع بــهري نيســان وأيار قد تكون  ب الأوقات لأيّ تحرّكات يقوم بها  وكنّا أبــَ أنْســَ
محور المقاومة، نظراً للمعطيات التي برزت في ىينه، على المستوي العسكري والمالي، وخصوصاً لجهة إعادة 
الإســــــــــــــرائيلي إلى اللعب في ىظيرة الاســــــــــــــتراتيجيا ال ربية مرىلياً، وأنّ الأنظار لا بدّ وأن تَتّجه إلى الســــــــــــــاىة 

إغفال للاســــتفزازات ال ربية للصــــين، والتي كان آخرها إجراء مناورات عســــكرية أمريكية مع الأوكرانية، من دون 
 الفليّ ين.

 على مستوى المنطقة: 

إنّ الردْع مفهوم خاطئ يَتردّد ك يراً : "هذه اللوىة الدولية المُعقّدة تتكامل مع هذا التوصــيف الإســرائيلي المســتجد
تعيد الردْع، وســـنُرمّمه، ولا نَتَحمّل المسّ في إســـرائيل. "ىماس" مَرْدوعة؛ ىزث ه نَســـْ  مَرْدوع؛ إيران مَرْدوعة؛ ســـَ

 7بالردْع؛ يَتَعيّن علينا الردّ من أجل تعزيز الردْع. وإذا كان هذا المُصـــــــــــطل  لم يَفْقد م زاه بصـــــــــــورة مُطلقة في 
الإيراني على   بريل جرّاء الهجومنيســـــــــــــــانبأ 14-13ليلة   تشــــــــــــــرين الأوّلبأكتوبر، ف نه بالتأكيد فَقَدَ مَعْناه في

 ي.2024نيسان  21إسرائيل". هلرتس )

نيســــان ب أبريل، لم "يَفْقد الرّدْع الإســــرائيلي معناه"، 14وما بَيْن قرار ضــــرث القنصــــلية الإيرانية في ســــوريا وليْلة 
ت اتخاذ القرارات وفْا وَصــــــــــــــْ  "هلرتس" فقط، وإنّما تَعَرّت منظومة القرار الاســــــــــــــتراتيجي الإســــــــــــــرائيلي، وتوقي
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المصـــــيرية غير المُتناغم مع التوقيت الأمريكي الحرج في جملة من الســـــاىات، وأبْرزها الســـــاىة الأوروبية التي 
 كاد أن يَفْقدها الأمريكيون على وقع "طوفان الأقصى".

على لأك ر من عشــــــــرين ســــــــنة، تَبادَلت الجمهورية الإســــــــلامية في إيران والكيان الصــــــــهيوني ضــــــــربات  أمنية 
الأغلب، ما بين اغتيالات وعمليات ســـــي رانية.. إلّا أنه وبعد اغتيال "إســـــرائيل" لمُســـــتشـــــارين إيرانيين في ىم  

، أقْدَمت إيران على الردّ المبابــــــــر انطلاقاً من ســــــــوريا، على العملية، وذلا على الجولان الســــــــوري 2018عام 
مبابــــــــــرة على عملية اغتيال برعاية وإبــــــــــراف القائد ســــــــــليماني المحتل. ولَعَلّها المرّة الأولى التي تردّ فيها إيران 

، والردّ الإيراني في ىينه مبابــــــــرة على القاعدة 2020مبابــــــــرة. لكن، وبعد اغتيال القائد ســــــــليماني مطلع العام 
ى الأمريكية في "عين الأســـــــــــد"، في مُحافظة الأنْبار العرا ية، في تلا المرىلة بالتحديد، انْطَلقت الشـــــــــــرارة الأول

 لواقع تلكل الردع الأمريكي والإسرائيلي معاً.

من الواضـــــ  أنّ "إســـــرائيل" المُتعجّلة لتوجيه ضـــــربة لإيران، مركز انطلا  "المقاومة" في المنطقة، وبُْ ية توريط 
الجانب الأمريكي، لم تأخذ في الحســـــبان عدم تناغم ىســـــاباتها مع ىســـــابات الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى 

كَوْنها، اســـتناداً إلى الماضـــي، قد توقّعت رداً إيرانياً ما، على اســـتهداف القنصـــلية، إلّا أنها بالتأكيد لم  الرغم من
تكن لتتوقّع أن يكون الردّ الإيراني في هذا التوقيـت تحـديداً، وبهـذا الحجم والجرأة، وأن تُهَرْول الولايات المتحـدة 

تَلقّ  الردّ الإيراني بالتعاون مع ىلفائها ال ربيين وبعل العرث،  لفَرْملة الجنون الاســــــتراتيجي الإســــــرائيلي، ع ر
 وتشكيل  بّة دفاعية عن الكيان.

وكــان رئيس جهــاز "أمــان" الســــــــــــــــابا قــد اعْتَ ر أن الكيــان "عــالا  في غزة؛ لا نَتقــدّم أمــام ىزث ه، وإيران لن 
ة في معهد أبحاث الأمن القومي للكيان، تستسلم". في ىين لخّ  "راز تسيحت"، وهو خ ير في الش ون الإيراني

ل المُســـيّرات والصـــواري  والوكلاء والعتبة النووية؛ بالإضـــافة إلى المُت يّرات الدولية، وضـــع   رأيه بالقول:" بفضـــْ
 إسرائيل، كلّها "سَتَدْفع بالكيان" إلى وضع الردّ الإيراني المبابر في عملية صنع القرار مُستق لًا".

عمل الكيان على اســــتعادة منظومة الردع، هو لَجَأ إلى مُضــــاعفة الحملة الإعلامية الهجومية وفي الوقت الذي ي
باتجاه المنظومة الصـــــــــــــــاروخية الإيرانية والمل  النووي، مُجدّداً. فبعل التحليلات الإعلامية ال ربية كانت قد 

لمنظومة الصاروخية، مُعْت رة أن إيران أبارت إلى أن الهجوم الإيراني كَلّ  إيران أك ر ممّا ىَقّقته على مستوي ا
، في الوقت الذي خَرَجت تقارير في 150صاروخ، استهلكت منهم  3000تمتلا من الصواري  الباليستية قرابة 

الأدميرال البحري م سسات إعلامية ذات وزن عسكري، تفيد بأن إيران تَحوّلت إلى موَرّد للأسلحة، ىيا كش  
”. كانت إيران عميلاً “م تمر الدفاع البحري الجوي والفضـــــاء في ولاية ماريلاند:  الأمريكي مايا بروكس، خلال
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"اين، هم مُنْتجون ويَنْشرون الأسلحة؛ وأعتقد أن روسيا م ال عظيم". ووفقاً للتقارير الأمريكية، فقد زَوّدت إيران 
 ر.طائرة بدون طيّار من طراز باهِد ومُهاجِ  1000بأك ر من  2022روسيا منذ عام 

وبيْن تناقل التوصيفات للتسلّ  الإيراني وأهميته، خَرَجت دعوات ى ي ة لوزير خارجية الكيان الإسرائيلي، الذي 
زَعَم أنّ "مشـــــــــروع إيران الصـــــــــاروخي يُعرّض العالَم للخطر" مُطالِباً الاتحاد الأوروبي بفَرْض مزيد من العقوبات 

تجابت له دول الاتحاد، في محاولة لامتصــــــــاا ال ضــــــــب الإســــــــرائيلي على الهجوم  عليه؛ وهو بالفعل ما اســــــــْ
 الإيراني، فيما تَعالَت الأصوات الإسرائيلية المُحذّرة من بلوغ إيران العتبة النووية.

بعد أيام من الردّ الإيراني غير المســـــــــ و ، فرضـــــــــت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات إضـــــــــافية على 
بخصًا ومنظّمتين تدعمان  16اد الإيرانية. واستهدفت هذه الخطوة المشتركة "الشركات المُصنّعة ومصادر العت

صـــناعة الأســـلحة المُزْدهرة في طهران؛ ومن بينهم بعل من يُعتقد أنه يعمل لصـــال  الحرس ال وري الإســـلامي 
د إيران لروســــــــــــــيا وذراعه لإنتاج الطائرات بدون طيّار". وتأتي هذه العقوبات للردّ على الاتّهامات الأمريكية برَفْ 

 والحو يين في اليمن وىلفائها بالمنطقة بطائرات "باهد" و"مهاجر"، وبالصواري  ومُشتقّاتها.

نيســـــــــــانبأبريل: "إنّنا  18وفي هذا الصـــــــــــدد، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، في بيان صـــــــــــدر يوم 
وانب الرئيســــــية لنشــــــاغ إيران، بما في ذلا نســــــتخدم الأدوات الاقتصــــــادية لوزارة الخزانة لإضــــــعاف وتعطيل الج

برنامج الطائرات بدون طيّار والإيرادات التي يَدُرّها النظام لدعم الإرهاث". وأضـــــــــــــــافت أن الكيانات المُرتبطة 
"بنشــاغ إيران وانتهاكاتها لحقو  الإنســان، وتمويلها لحماس والحو يين وىزث ه والميليشــيات العرا ية، تراجعت 

 ال لاث الماضية".في السنوات 

وعلى نفس الخط، تحرّك وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال لقائه وزراء مجموعة الســــــــــــــبع، والتي 
"تحقيا الاســــــــتقرار في منطقة الشــــــــر  الأوســــــــط، ومنْع أيّ زيادة في التصــــــــعيد، مع تجديد دَعَت في بيان إلى 

رف ؛ ونُطالِب إيران بوقْ  علاقاتها مع "ىماس" وبوق  فوري المعارضة  لعملية عسكرية "إسرائيلية" واسعة في 
ومُسـتدام لإطلا  النار ب زّة، وإطْلا  سـراا الرهائن، وضـمان وصـول المسـاعدات. إنّ سـلامة الشـحن والملاىة 

 في البحر الأىمر أمر  ذو أولوية، ونَعْمل لحماية سفن الشحن بالمنطقة".

أيّ عمل هجومي على إيران، واصـــــفاً الأنشـــــطة الإيرانية في المنطقة ث  بلينكن، من جانبه، نفى المُشـــــاركة في
 "المُزَعْزِعَة"، وأن "مجموعة السبع" أكّدت عَزْمها على فَرْض عقوبات على إيران.

المحاولات الأمريكية لتهدئة ال ضــــــب الإســــــرائيلي، بعد تفكّا منظومة الردْع الاســــــتراتيجية لديه على مســــــتويات 
بعد الضــــــــربة الإيرانية المبابــــــــرة للكيان، ودعوته "للصــــــــ ر الاســــــــتراتيجي"، قابَلها تأكيد الرئيس مختلفة، وآخرها 



 
30/40/2024  

(رصد استراتيجيالتقدير النصف شهري )  

(  671رقم )                  
 
 

8 
 

الأمريكي جو بايدن، في أك ر من مناســـــــــبة، على أهمية وموقاية الكيان الإســـــــــرائيلي في خارطة الأمن القومي 
أْنِها، ىســـــب المفاهيم الأمر  يكية، لَجْم أي محاولة اســـــتفراد الأمريكي، ضـــــاخاً المزيد من التهديدات، التي من بـــــَ

بالكيان الإســرائيلي، في الوقت الذي يَتَفرّغ فيه الأمريكي وىلفاؤه لتحقيا إنجازات على الســاىة الأوكرانية، وربما 
 الصينية، بعد التراجع المُ ير في سَيْر العمليات ونتائجها لصال  الدولة الروسية.

رّا بايدن أن "ىزث ه وىماس ووكلا ء إيران يُشـــــكّلون خطرًا، وأمْن إســـــرائيل أمر  بالل الأهمية للولايات فقد صـــــَ
الضـــ ط على الكون رس الأمريكي للموافقة على المســـاعدات للكيان، مُعت راً أن "إيران المتحدة"؛ وذلا في إطار 

على المســــــــــــــتوي تريد تدمير الكيان. وقد يتم جرّ الولايات المتحدة إلى الحرث"؛ وهو ما يُعدّ كابوســـــــــــــــاً أمريكياً 
 السياسي والشع ي في المرىلة الراهنة.

وأضاف بايدن، في مقال لصحيفة وول ستريت جورنال، أن "طهران تريد تدمير إسرائيل إلى الأبد، ومحو الدولة 
اليهودية الوىيدة في العالم"! وهذا الخطاث السياسي هدفه تأمين المزيد من الدعم المالي والعسكري للكيان الذي 

قاعدة استراتيجية للوجود الأمريكي؛ وهو موَجّه إلى الشريحة المُتديّنة في المجتمعات ال ربية، والتي تعتقد  يُشكّل
بـأن "الـدولـة اليهوديـة" هي مُقـدّمـة لعودة المســــــــــــــي ، وأن الـدفـاع عنهـا هو التزام ديني ق ـل أن يكون أخلا يـاً أو 

 مصلحياً. 

رائيلي، أو الاستفراد بالكيان في المنطقة، بقوله إن "الجيم الإسرائيلي بايدن تابع، مُحذّرًا من مَ بّة الضع  الإس
إســـرائيل بـــريكنا الأقوي بالمنطقة؛ ولن نق  مكتوفي “يمتلا التكنولوجيا والتدريب اللازمين للدفاع عن ال لاد"، و

 ”.الأيدي إذا ضعفت دفاعاتها

الســـــــابا، وتحت عنوان "إيران وإســـــــرائيل  وكان الجنرال عاموس يادلين، رئيس بـــــــابة الاســـــــتخبارات العســـــــكرية
تدخلان في ىقبة جديدة خطيرة"، "ورغم إبــــــــــــــادته بالرد الإســــــــــــــرائيلي على إيران، إلّا أنه اعت ر "الجرأة الإيرانية 
المتمّ لة في إطلا  المئات من الصواري  والمُسيّرات في اتجاه إسرائيل، تشير إلى  قة ك يرة بالنفس لدي إيران، 

إضــافياً في قدرة الردع الإســرائيلية والأمريكية. والســ ال هنا عَمّا إذا كانت قدرة الردع الإســرائيلية وتعكس ضــعفاً 
، وهو ســـــ ال متروك للمســـــتق ل".  وبحســـــب تقارير إســـــرائيلية أخري، ف ن الردْع كلّه انتهى"  رُمّمت إلى ىدس كافس

قاعدة "نيفاطيم" الجويّة، "التي تشــــــــكّل عنصــــــــراً  بالهجوم الإيراني على الكيان، والذي طالَ هدفاً اســــــــتراتيجياً هو
 ."ىيوياً في الحفاظ على تفوّ  الكيان الجوي في المنطقة

إنّ الإرباك الســــياســــي والإعلامي الإســــرائيلي، ومحاولة التخفيف من بــــدّة المأز  الاســــتراتيجي، لم يتوقّ  عند 
 هذا الحد؛ بل هو ارتكز على أبعاد أخري، من بينها: 
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م "خَدَم المصـــلحة الإســـرائيلية، كَوْن الفيتو الأمريكي على الاعتراف بدولة فلســـطينية جاء كردس إنّ الهجو  -
على الهجوم؛ "وهو ما يُنافي الرؤية الاســـــتراتيجية الأمريكية لوضـــــع الكيان، وعدم قُدرته على الصـــــمود 

 في مواجهة دولة فلسطينية على ىدوده.
ليمي بين إســــــرائيل وبعل دول المنطقة"؛ ورغم أن هذا الأمر لا إنّ "الهجوم الإيراني َ ّ ت التحال  الإق -

يُشكّل تناقضاً مع الواقع الراهن، إلّا أنه يحْمل مخاطر استراتيجية للدول المَُ ّ تة لهذا التحال  الإقليمي، 
ا العديد إلى جانب كوْن الهجوم الإيراني فَضَ  "قدرة الردع الإسرائيلي" المُنْفَرد، والتي بُنِيت على أساسه

 من التوازنات في المنطقة سابقاً.
ع  ىلفاء إيران الدوليين "الصــين وروســيا" لجهة إقرار  - أما الدعاية الإعلامية القائلة بأنّ الهجوم قد أضــْ

المســــــاعدات العســــــكرية لكلس من أوكرانيا وتايوان وإســــــرائيل، فمردود، كَوْنه قراراً اســــــتراتيجياً يصــــــب في 
الأمريكية على الج هة الأوروبية والصــــــينية، في ىين يُمّ ل الدعم لإســــــرائيل  مصــــــلحة الولايات المتحدة

مُحاولة أمريكية للمُحافظة على الكيان وتأخير عملية الرد الأمريكي الك ير باتجاه إيران، ري ما تتّضــــــــــ  
رات الأوضــــاع في بقيّة الســــاىات الدولية، في الوقت الذي لا يُمكن لإســــرائيل فَتْ  ىرث  معالم أو م بــــّ

مبابـــرة مع إيران دون دعم المنظومة ال ربية وبعل الحلفاء الإقليميين، المَشـــ ولين ىالياً، وبشـــدّة، في 
 ترتيبات استنزاف روسيا، عسكرياً واقتصادياً وأمنياً. 

فَه المُربـــد الإيراني الســـيد علي الخامن ئي هذا التخبّط الإســـرائيلي وال ربي في التعاطي مع الهجوم الإيراني، وَصـــَ
بقوله: "إن الكيان الصـــــهيوني غاضـــــب  من قوّة إرادة الشـــــعب الإيراني، وليس من عدد الصـــــواري "، م كّداً، في 
إبـــــــارة إلى المرىلة القادمة، على ضـــــــرورة عدم التوق  عن الاســـــــتعداد، لأن "التوقّ  يعني العودة إلى الوراء"؛ 

ي والتكنولوجي، إلى جانب "ضـــــرورة معرفة وهي إبـــــارة واضـــــحة إلى ســـــرعة المُت يّرات على المســـــتوي العســـــكر 
  نيسان. 14ولعلّ هذه الأخيرة هي أحد أبرز إنجازات ليلة أساليب العدو. "

 م إنّ إيران تُدرك جيّداً ىجْم التحديات الموجودة في المنطقة، وأنّ للرد الإيراني تداعيات خطيرة، فيها وعليها، 
الإعلان المُســ ا عن الهجوم، والعمل على أن لا يتم اســتهداف أي رغم محاولة التخفيف من وقْعها، من خلال 

منشــــــــلت اقتصــــــــادية أو مدنية؛ وأنه على الرغم من كَوْن الردّ الايراني على الكيان الإســــــــرائيلي يدخل في إطار 
الردع الأمريكي القوانين الدولية، إلّا أن الكيان، ومن خَلْفه الإدارة الأمريكية، لا يمكن أن يَقْ لا باســــــــتمرار تفكّا 

والإســـــــــــرائيلي في المنطقة، لما ســـــــــــيَحْمله من تداعيات على مختل  الســـــــــــاىات والملفات. ومن هنا يأتي تأكيد 
المُربــد الخامنئي على ضــرورة "عدم التوقّ ، لأنه يعني العودة إلى الوراء"، ىيا لم يعد بالإمكان عملياً العودة 

 إليه.
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المصــــــــيدة الاســــــــتراتيجية"، وفْا المحلّل العســــــــكري لصــــــــحيفة "هلرتس"، من جهتها، ت دو "إســــــــرائيل" عالقة في "
عاموس هرئيل؛ مصـــــيدة "غزة والضـــــفة، ول نان والجولان"؛ وهي تَتَرافا مع "تطورات دولية واســـــعة"، ليس اليمن 

 –والبحر الأىمر ببعيد عنها، وذلا للطابع العســــــــــــــكري والاقتصـــــــــــــــادي فيه؛ ويأتي في مُقدّمتها "محور إيراني 
 سي، بدعم مُعيّن من الصين، ضدّ الهيمنة الأمريكية منذ سنوات طويلة".رو 

د جيّداً أزمة العلاقات بين الكيان  التوقيت الإيراني للضــربة في نيســان، والذي اعت رته تقارير إســرائيلية بأنه "رَصــَ
ائيلية من تَحوّل الكيان وأمريكا"، وما اســــتَتْبعها من تدخّل أمريكي لعدم التصــــعيد الإســــرائيلي، أ ار مَخاوف إســــر 

إلى أوكرانيا  انية، مع ىرث اســتنزاف طويلة لا يَتَحمّلها العقل الاســتراتيجي عند العدو، ولا إمكاناته الاقتصــادية 
والاجتماعية والســـــــياســـــــية، إلى جانب إمكاناته العســـــــكرية؛ "فالقتال يســـــــتمر بحجم محدود، لكن بشـــــــكل يضـــــــع 

يُعطّل الســــياىة الوافدة من الخارج، ولا يســــم  بعودة كاملة إلى ال لدات  مصــــاعب أمام الحياة الاقتصــــادية هنا.
بخفْل ’ ســـــتاندارد أند بورز’عند الحدود الل نانية وغلاف غزة"، بالتزامن مع "الأنباء الســـــيّئة، م ل قرار بـــــركة 

ئيس الحكومة"، التصــــــنيف الائتماني؛ وهي مُناقضــــــة تماماً للخطاث الأجوف، والوعود بلا رصــــــيد التي يَنْ رها ر 
وفا هرئيل؛ هذا مع الإبارة إلى أن بركات تكنولوجية ك ري كانت قد ىَوّلت مسار است ماراتها من الكيان نحو 

  الإمارات العربية المتحدة في ايونة الأخيرة.

 ربْط الساحات الجيوبوليتيكية الدولية ببعضها: 

المرىلة الراهنة، هي تجربة "وىدة الســاىات"؛ ومن  لعلّ أك ر الدروس المســتفادة من تجارث محور المقاومة في
الواضــــ  أننا نشــــهد نوعاً من إعادة التموضــــع الدولي، بما يطرا تســــاؤلًا مشــــروعًا: هل نحن أمام وىدة ســــاىات 

 على المستوي الدولي، ولو كانت من ماهيّة أخري؟

دت  كما هي المســــاعي الإســــرائيلية المســــتمرة لفاّ "وىدة الســــاىات" على خط محور المقاومة في المنطقة، رُصــــِ
مســـاعس ى ي ة للولايات المتحدة، لفاّ الارتباغ بين الدول المُنَافِســـة؛ لكن، للمفارقة، هي تأتي على لســـان الدعاية 

 الإسرائيلية ىالياً لحاّ المجتمع ال ربي على التصعيد مع إيران.

أو نقاغ الاختنا ، أو التوازنات الجيوبوليتيكية، إنّ محاولات الرّبْط بين ســـــــــــــــاىات التردادات العالية في العالم، 
ر خ ر  لت رير التدخّل الأمريكي والأوروبي المســـــتق لي على خط الأزمة في الشـــــر  الأوســـــط، ظهرت جليّة بنَشـــــْ

لّم "القوات الجويّة الإيرانية أوّل دفعة من مقاتلات ســـــــــوخوي  الروســـــــــية" ع ر وســـــــــائل الإعلام الع رية،  35تَســـــــــَ
حيفة وابـــــــنطن بوســـــــت، نقلًا عن مســـــــ ولين اســـــــتخباراتيين أميركيين وأوروبيين وعرث، تقرير لصـــــــبالتزامن مع 

تأكيدهم أن تعهّد روســــــــــــيا بتزويد إيران بمقاتلات متقدّمة وتكنولوجيا دفاع جوي، قد يُعزّز دفاعات طهران بوجه 
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ي توطّدت بين ال لدين في أي هجمات إســــــــــــــرائيلية مُحتملة بعد الهجوم الإيراني، وذلا في إطار العلاقات الت
أعقاث ىرث أوكرانيا. وأبــــــــــارت الصــــــــــحيفة إلى "أن عدد الأنظمة الدفاعية التي وفّرتها موســــــــــكو لطهران غير 
معروف، وأن التكنولوجيا الروســـــــية يمكن أن تُحوّل إيران إلى خصـــــــم أقوي بك ير، مع قدرة مُعزّزة على إســـــــقاغ 

 ان من ىليف ص ير إلى بريا استراتيجي".الطائرات والصواري ، ممّا "يرفع مكانة إير 

، وإنّما تَخطّاه لتوجيه  35ربْط الساىات لم يتوقّ  على الأخبار المتعلقة بتزويد روسيا لإيران بطائرات سوخوي 
في أصــفهان  300رســالة أمريكية إلى روســيا ع ر "إســرائيل"، ومن الأراضــي الإيرانية، باســتهداف منظومة أس 

ضربة روسية غير مسبوقة، حيث يلي الأخير، والتي ردّت عليها روســيا بالإعلان عن " خلال الهجوم الإســرائ
 تم تدمير قاذفة صواريخ أمريكية بأوكرانيا".

 : مؤشّرات شديدة الخطورة على المستوى الدولي والإقليمي

على الرغم من كوْنه إنّ قرار تمرير ىزمة المســــاعدات العســــكرية الأمريكية الأخيرة لإســــرائيل وأوكرانيا وتايوان، 
راً واضـــــــــحاً على أن العالم يســـــــــير في  ليس بالأمر الجديد، إلّا أنه في ظل الظروف التي اتُخِذ فيها، يُعَدّ م بـــــــــّ
منزلا خطير؛ وإن تَمْرير الحزمة أبْبه ما يكون بانتزاع الفَرامل من عجلة المنظومة الدولية، في ظل توتّر بديد 

سيما بعد الإجراءات الأمريكية الأخيرة باتجاه الصين وروسيا، والتي من بأنها أن في المنظومة المالية الدولية، 
تُعمّا الانقسامات الدولية الاقتصادية والمالية من جهة؛ وتزيد من ىدّة التحالفات على المَقْلب ايخر، مما يدفع 

 باتجاه المزيد من التصعيد الدولي.

الأمم المتحدة تعت ر أن الانحدار العالمي في تجارة الســـــلع قد انتهى. ال يانات التجارية الصـــــادرة عن إنّ أىْدَث 
لكنّها ىَذّرت من "الانقســـام على مســـتوي التدفّقات التجارية إلى كتل يتمتّع أعضـــاؤها بوجهات نظر جيوســـياســـية 

في أنمــاغ  مُمــا لــة.  ــانيــاً، من المُرجّ  أن ي دّي اختلاف مُعــدّلات النمو الاقتصـــــــــــــــادي إلى مزيــد من الت ييرات
التجارة.  ال اً، من المُرجّ  أن ت دّي المنافســــة المتزايدة على الشــــحن بالحاويات إلى رفع تكاليف النقل والتســــّ ب 
في تأخير بعل السلع، في ىين ستعمل المنافسة الشديدة على المواد الخام الأساسية على إعادة تركيز التجارة 

ســـتمر الصـــراعات الدائرة في أوكرانيا و"إســـرائيل" في تعطيل مَمَرّات نحو تأمين هذه الإمدادات. وأخيراً، ســـوف ت
 الشحن ودفع أسعار السلع الأساسية إلى الارتفاع، ما من بأنه أن ي ّ ر على تدفّقات التجارة العالمية" .

ة هـذه التحـذيرات لا تـأتي من فراغ، بـل من واقع دولي يعمـد إلى زيـادة الضــــــــــــــ ط، والـذي ي دّي بـدوره إلى زيـاد
الاصـــــــــطفافات الدولية القائمة على تشـــــــــابا الاقتصـــــــــادي والمالي مع الأمن القومي والموقع الاســـــــــتراتيجي في 

 المنظومة الدولية والمنظومات الإقليمية.
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رات على تصــاعد ىدّة الاصــطفافات، في  مصــادرة الأصــول الروســية المُجمّدة في أوروبا؛ وقد تَمَّ ل أبرز الم بــّ
لس الاتحاد الروســي، فالنتينا ماتفيينكو، بالخطوة التي من بــأنها أن "تُدمّر الاقتصــاد وهو ما وصــفته رئيســة مج

العالمي" و"الخطوة غير المســ وقة في التاري  "، م كّدة أن "موســكو ســتردّ بشــكل مما ل على مُصــادرة أصــولها؛ 
 التجارية الأوروبية". وإجراءات الردّ يمكن أن تضرّ بالأنشطة

الروســـــي، أنطون ســـــيلوانوف، قد ىَذّر دول ال رث من مُصـــــادرة الأصـــــول الروســـــية المُجمّدة وكان وزير المالية 
ال نا  لديها، م كّداً أن في ىوزة روســــيا كافة أدوات الرد "لوجود أصــــول غربية في روســــيا تُعادل  يمتها أصــــول

 " .2022التي جَمّدتها الدول ال ربية في  المركزي الروسي

الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، في خطوة تصــعيدية أيضــاً، بأن "وابــنطن مُســتعدّة إذا  من جان ها، أعْلنت وزيرة
لزم الأمر لفَرْض عقوبات على ال نوك الصـــــينية" التي يُزعم أنها "تُســـــهّل توريد مُنتجات عســـــكرية إلى روســـــيا"؛ 

ين" أبــارت في مقابلة مع يل. ""وأضــافت: "هذه ســلطة مهمّة؛ ونحن على اســتعداد لاســتخدامها إذا دَعَت الحاجة
في  -وكالة "رويترز"، إلى أن بايدن مَنَ  وزارة الخزانة الأمريكية ســــــــــــــلطة فرْض عقوبات على ال نوك الأجن ية 

هيلها توريد الســـــلع العســـــكرية إلى روســـــيا -الصـــــين أو في أي مكان آخر  ؛ هذا في الوقت الذي ىَذّر فيه "لتَســـــْ
مب، من خطورة البحا عن بدائل للدولار الأمريكي، في تلمي  واضـــــ  أن الرئيس الأمريكي الســـــابا، دونالد ترا

 معركته الاستراتيجية المُرتقبة في ىال فوزه بالرئاسة ستتمحور ىول هذه العقدة.

وقد تَزامنت هذه التصـــريحات مع زيارة لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى الصـــين. ومن المرجّ  أن 
أسـبابها هو الضـ ط على الصـين لوق  التعاون الاقتصـادي والمالي والعسـكري مع روسـيا، ممّا يكون اىد أبْرز 

يســـم  بتعجيل إغرا  روســـيا في مســـتنقع الاقتصـــاد والحرث، وخصـــوصـــاً أن مُجمل التقديرات الأمريكية أبـــارت 
  لتكنولوجي الصيني.إلى أن روسيا تمكّنت خلال فترة قصيرة من إعادة بناء جيشها نتيجة الدعم الاقتصادي وا

وفيما رفضــــــــــــــت الصــــــــــــــين هذا المنطا، إذ "لا يجوز لأي طرف آخر المُطالبة بتقييد هذا التعاون"، أعْلَن وزير 
الخارجية الروسـي، سـيرغي لافروف، أن التعاون الاقتصـادي بين روسـيا والصـين يَرْتبط بشـكل مبابـر بالنضـال 

النضال من أجل إضفاء طابع ديمقراطي على العلاقات من أجل نظام عالمي عادل؛ وستُواصل موسكو وبكين 
 الاقتصادية الدولية، ىيا لن يكون هناك مكان لسياسات العقوبات ال ربية.

التهديدات الاقتصادية باتجاه الصين، وتَصاعُد المُحاصَرة الأمريكية للصين براً وبحراً، مع ما نُقِل عن أن زيارة 
ة تحت ذريعة "مســـاعدة روســـيا"، تشـــير إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية بلينكن للصـــين تحمل تهديدات اقتصـــادي

عازمة على تصـــعيد المواجهة مع الصـــين أيضـــاً؛ وقد تَْ دأ بفرْض عقوبات مالية تطال الصـــين وكلّ من يتعامل 
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المالية معها، ممّن لديه أرْصـــــــــــــــدة مالية في ال نوك الأمريكية والأوروبية، ما يُســــــــــــــهم في تفاقم أزمة المنظومة 
والاقتصــــــادية العالمية من جهة؛ وقد يكون من المُ رّر الالتفات إلى أن مواجهة الصــــــين قد تتطلّب فا الارتباغ 
بينها وبين إيران على مســـتوي إمدادات الطاقة، ما يُرجّ  امكانية ت يير التكتيا الأمريكي الراهن، القاضـــي بعدم 

سلامية الإيرانية؛ وهو ما ي كّد أن هذه الساىات مَحكومة بالتوىّد الانجرار إلى مواجهة مُبابرة مع الجمهورية الإ
 في مواجهة منهجية التدمير الأمريكية خصوصاً، وال ربية عموماً.

، منذ "طوفان الأىمر البحر إلىلقد قام الجيم الأمريكي بالفعل بتعميا الابتباك، من البحر الأبيل المتوسط 
ر ىاملات طائرات في المنطقة لتْ  يط هجمات "الحراســــة الخلفية" الأقصــــى"، ىيا قامت الولايات الم تحدة بنَشــــْ

ضدّ الكيان، وبنّ غارات جويّة لصدّ الهجمات على السفن من قِ ل الحو يين. كما تَتَحرّك أمريكا ل ناء رصيف 
  بالة غزة، تقول إنه لأهداف إنسانية؛ ونقول إن أهدافه عسكرية.

مديرة أبحاث الســــياســــات في منتدي الســــياســــة الإســــرائيلية ومقرّه الولايات المتحدة، وفيما رفضــــت بــــيرا إيفرون، 
التلميحات بأن نتنياهو كان يحاول بنشــــــــاغ من خلال هجمات، م ل تلا التي وقعت في دمشــــــــا، جرّ الولايات 

لوقت المتحدة إلى صــــــراع ىاســــــم مُحتمل إلى جانب "إســــــرائيل" ضــــــدّ مُنافســــــيهما المشــــــتركين، على الأقل في ا
الراهن"، م كّدة أن مخاطر التصــــعيد قد زادت؛ إلّا أن الأصــــول العســــكرية الأمريكية التي تدخّلت لصــــدّ الهجوم 
رات على فت  المجال أمام انجرار مســـــــــتق لي أمريكي في  الإيراني ضـــــــــدّ الكيان تَحْمل في طيّاتها أيضـــــــــاً م بـــــــــّ

 المنطقة.

والطائرات والذخائر العســــــــــكرية الأمريكية، دورًا ىيويًا في  "مجموعة من الســــــــــفن لقد لع ت، وفا تقارير أمريكية
صــــدّ الهجوم الإيراني على إســــرائيل، ىيا، من البحر الأبيل المتوســــط، أســــقطت المُدمّرتان البحريّتان كارني 

ني وأرلي بيرك عدة صواري  باليستية في الهجوم، وفقًا لمس ول دفاعي وتقارير إعلامية أمريكية..  والمُدمّرة كار 
مّ لت العامود الفقري للبحرية في الأبـــــــــهر الأخيرة، وكان لها دور ىاســـــــــم في إســـــــــقاغ الهجمات الصـــــــــاروخية 
والطائرات بدون طيّار فو  البحر الأىمر". وفي الوقت نفسه، "أكّد مس ولو ال يت الأبيل أن سربي المقاتلات 

ا دورًا في الدفاع 355و 494 عن إســـــرائيل، ىيا قاموا بتنفيذ العشـــــرات من  التابعين للقوات الجويّة لع وا أيضـــــً
 عمليات الإزالة الجويّة؛ إلى جانب بطّارية الباتريوت للدفاع الصاروخي المُتمركزة في أربيل بالعرا ".
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 : في الختام

الذي أىد ته ضربة إيران في الكيان المحتل، " توازن الرعب"إلى ضرث " إسرائيل"من المُرجّ  أن تَعْمد  -
مع اســـــــتمرار عمليات الاغتيال في دول محور  ىرْبها ضـــــــدّ ل نان وفلســـــــطين وســـــــوريا، مواصـــــــلةع ر 

نه وفا الرؤية الإســـرائيلية، ف ن "الاختبار المُقْ ل ســـيكون عندما تنشـــأ إيران ىالياً، لأ باســـت ناء المقاومة،
أن هذا الموضوع إمكانية لتصفية جنرال إيراني في الأراضي السورية أو في مكان آخر. وعلى الأرج  

ســــــيُدْرس في الكيان بشــــــكل جديّ لل اية؛ و مّة بــــــا إذا كان ســــــيُنفّذ"، إلّا في ىالة وجود قرار أمريكي 
مبابــــر بالانجرار إلى معركة مفتوىة مع إيران؛ وهو، كما أبــــرْنا ســــابقاً، أمر مُســــتبعد خلال الأســــابيع 

لكنه مضــــــــــــــ وغ في قطاع غزة وفي ل نان، عملياً، ي دو أننا أمام مرىلة تصــــــــــــــعيد، و القليلة القادمة. و 
بانتظار أي مُســــــــــتجد أو مُت يّر، ربما يكون خارجياً، يعيد خَلْط الأورا  في المواجهة القائمة، ولاســــــــــيما 

 .على مستوي الج هة الجنوبية الل نانية
تصـــاعد الروســـية مزيداً من التقارث على خلفيّة  -الصـــينية  -من المُرجّ  أن تشـــهد العلاقات الإيرانية  -

 .ىدّة التهديدات المالية والعسكرية والأمنية
ع ر استدْعاء المزيد من  وفيما ستستمر آلة القتل الإسرائيلية من جهة، وعَسْكرة منطقة الشر  الأوسط، -

الدعم العســــــــــــــكري واللوجســــــــــــــتي الأمريكي إلى المنطقة، وبتقنيّات متقدّمة، ف نّ إعادة تفعيل الجماعات 
هي العنـــاوين التي ســــــــــــــتَحْكم بعل الج رافيـــات في  في دول المحور، ،"عمدا "كجمـــاعـــة  المتطرّفـــة،

 .المنطقة ىالياً، والتي بدا واضحاً تفعيلها م خراً تحت نظر القوات الأمريكية
وفقاً لتحليلات إســــــــــرائيلية، ف نّ "على الكيان أن يُنْهي، وبســــــــــرعة، الحرث المتواصــــــــــلة في قطاع غزة،  -

خطّطة في رف ، لوقْ  الحرث، كســيناريو أوّل، أو للتفرّغ للج هة الشــمالية وتســريع العملية العســكرية المُ 
في فلســـطين المحتلة، كســـيناريو  اني، وخصـــوصـــاً في ظلّ الحديا عن فشـــل جديد  للوســـاطة ال ربية 

 .1701لفَصْل المسارات وتط يا القرار 
دأ بالتمدّد الى عواصــــم أوروبية نظراً للضــــ ط الإعلامي والطلّابي الحالي في الولايات المتحدة، والذي ب -

وغربية، ف نه من المرجّ  أن تَعْمد بعل الجهات المخابراتية الدولية إلى تنفيذ عمليات اســــــــــــــتخباراتية 
نوعية في بعل العواصــــــم، لإعادة تحريا "الإســــــلاموفوبيا" و"الصــــــينوفوبيا" و"الإيرانوفوبيا"، من جهة؛ 

الدكتاتورية  في المجتمعات الديموقراطية لضــــــــــبْط الرأي  كما أنه لم يعد غريباً على الإطلا  ممارســــــــــة
 الحر، أو بالأىري قمعه! 
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اســة  - من المُرجّ  أن تتصــاعد في المرىلة الراهنة هجومات ســي رانية واســعة مُتبادلة، قد تطال مواقع ىســّ
 وأساسية للاع ين الأطراف.

ىتمالات؛ وتبقى مســــــــــــــألة جمع المعطيات أخيراً، من الواضــــــــــــــ  أن المرىلة المق لة مفتوىة على الك ير من الا
وتحليلها خطوة باتجاه مُقاربة وتفســير ما يدور من ىولنا من أىداث متســارعة ومتشــاّبة ومتّصــلة. لكن المعطى 
الرئيســـي ال ابت أن المنطقة أو العالم قادم على أىداث نوعية بـــديدة التعقيد، على وضـــوا أهدافها الك ري، وأن 

زلاقها، في ظل صـــراع تكنولوجي وانكماق اقتصـــادي عالمي، تضـــ  بـــركات الأســـلحة لا فرامل دولية تضـــبط ان
 ال ربية بعل الحياة في برايينه!

 
 


